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ية بالزراعة كونها مقوم الاستقرار الأبرز، وخيمتها الأكثر احتواء لتقلبات ارتبطت نشأة الإنسانية الحضار
الحياة ومتغيراتها الجغرافية والبيئية، لذا كان الإنسان قديمًا حريصًا على تعزيز هذا الاستقرار من
كثر بالمكان، عن طريق توفير مقومات البقاء عبر حرث الأرض وزراعتها والعيش من خلال الارتباط أ

خيراتها وثمارها.

وكانت الحبوب تحديدًا هي بداية معرفة الإنسان بالزراعة، ومع مرور الوقت شكلّت الضلع الأكبر في
النظام الغذائي للبشر منذ الأزمنة الأولى، ونجحت تلك المحاصيل في الحفاظ على مكانتها على رأس

هرم هذا النظام لآلاف السنين، رغم وجود الكثير من البدائل والمنافسين من المزروعات الأخرى.

ويعدّ القمح، أو “الحنطة” كما كان يعرف قديمًا، مركز دائرة سلّة الحبوب في العالم، إذ اعتمد عليه
الإنسان في تأسيس بنيانه الجسدي والمعيشي، لذا كانت معرفته به من أقدم التجارب الإنسانية في
كــثر مــن  آلاف عــام قبــل الميلاد، بحســب الكثــير مــن ــاريخ، إذ تعــود علاقــة البــشر بالقمــح إلى أ الت

الدراسات والأبحاث.

وتعــدّ الحنطــة أحــد أهــم الحبــوب الــتي تحــولت إلى المصــدر الأســاسي الأول لغــذاء مئــات الملايين مــن
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ســكان الكــرة الأرضيــة، لمــا تمتلكــه مــن مقومــات غذائيــة هائلــة، فيهــا  مجموعــات مــن الصــبغيات
(الكروموسومات) بمجموع جينات يتجاوز  ألف جين (يملك البشر نحو  ألف جين فقط)،
يــة في غــذاء العــالم، بجــانب غنائهــا بالعنــاصر المهمــة كمــا أنهــا تــوفر قرابــة % مــن الســعرات الحرار
كالكربوهيـــدرات (%) والـــبروتين (-%) بجـــانب فيتـــامين ب وعنـــاصر البوتاســـيوم والحديـــد

والكالسيوم، وهو ما يفسر سرّ الإقبال عليه كسلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي ضوء حالة الهلع التي انتابت العالم الأيام الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على
مستقبل القمح وخارطة إنتاجه وتصديره (بحكم امتلاك البلدَين لقرابة ثلث إجمالي تصدير العالم من
السلعة)، لا سيما لدى العرب وبلدان الشرق الأوسط بصفتها ضمن المناطق الأكثر تضررًا، نستعرض
ير الذي نفتتح به ملف “القمح” في نون بوست، أبرز المحطات التاريخية في مسار تلك السلعة في التقر
الــتي كــانت قــديمًا حكــرًا علــى الهلال الخصــيب والجــزيرة العربيــة والشــام ومصر، وهــي الــدول الــتي

تحبس شعوبها أنفاسها اليوم خوفًا على أمنها الغذائي جراّء تلك الحرب.

الهلال الخصيب.. موطنه الأصلي
تشــــــير المصــــــادر التاريخيــــــة إلى أن القمــــــح زُ لأول مــــــرة قبــــــل  عــــــام في منطقــــــة الهلال
يـا والأردن ولبنـان وفلسـطين، ثـم الخصـيب، الواقعة بين نهـرَي دجلـة والفـرات، وتضـمّ العـراق وسور
انتقلت التجربة بعد ذلك إلى شبه القارة الهندية واليونان وقبرص عام  ق.م ومنها إلى مصر
عام  ق.م ومن بعدها ألمانيا وإسبانيا عام  ق.م، قبل أن تصل إلى الدول الاسكندنافية
والجــزر البريطانيــة عــام  ق.م، لتلقــي بمحطتهــا الأخــيرة في العصــور القديمــة في الصين عــام

 ق.م. 

ية “نيتشر بلانتس” الإنجليزية دراسة أجراها فريق دولي في نوفمبر/ تشرين الثاني  نشرت دور
من باحثي كلية لندن الجامعية، بقيادة الباحث المتخصص في الهندسة الوراثية مايكل سكوت، حول
تطور جينوم القمح في مصر، عبر عيّنة من المحصول عُثر عليها في جنوب مصر عام  وتعود لأكثر

من  عام.

يبًــا، توصــلت إلى امتــداد العنــاصر الجينيــة للقمــح إلى منطقــة الدراســة الــتي اســتغرقت  ســنوات تقر
الهلال الخصيب في العراق خلال الفترة - ق.م، أي أنها سبقت فترة إدخال قمح إيمر
إلى مصر، والتي قدّرتها الدراسة بين  و ق.م، بحسب الأدلة الأثرية التي عُثر عليها فريق

الدراسة.

 

هنــاك دراســة أخــرى تعــزز فرضيــة نشــأة القمــح في منطقــة الهلال الخصــيب نشرتهــا مجلــة “نيتــشر”
العلمية، كشفت من خلالها بالأدلة الوراثية والجغرافية أن أول مكان زُرعت فيه الحنطة كان بالقرب
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مـن مصـادر نهـرَي دجلـة والفـرات، كذلـك المنطقـة الملاصـقة للهلال في مصر وتركيـا، كونهـا مهـد الزراعـة
الأول بحسـب نتـائج الكثـير مـن الـدراسات الـتي تطرقّـت إلى تأصـيل نشـأة النباتـات الزراعيـة ومراحـل

تطورها.

وثمّة روايات أخرى تشير إلى أن أقدم آثار عُثر عليها لقمح الخبز المستأنس -بواسطة الكربون المشع-
كــانت في وادي قلات جنــوب العاصــمة الأردنيــة عمّان، وذلــك في الفــترة - ق.م، فيمــا
يا من أقدم المناطق أشارت بعض الأبحاث إلى أن مناطق أريحا في فلسطين وتل أبو هريرة في سور

التي احتضنت بداية زراعة القمح المستأنس في التاريخ.

يطانيا.. الأقدم في أوروبا بر
يــة “ســاينس” الــتي تنشرهــا الجمعيــة وعلــى المســتوى الأوروبي، أظهــرت نتــائج بحــث منشــور في دور
م العلوم، اكتشاف آثار الحمض النووي للقمح في إحدى الأراضي الرخوة القديمة في الأمريكية لتقد

بريطانيا، والتي تعود إلى قبل  عام، لتكون أقدم دولة معرفةً بالحنطة في أوروبا.

يـق البحـث في العثـور علـى آثـار القمـح المغمـور في جـرف صـخري قبالـة ساحـل جـزيرة آيـل أوف نجـح فر
وايت، التي تقع في أقصى شمال القناة الإنجليزية بالقرب من ساحل إنجلترا الجنوبي، مرجّحًا أن هذه
الآثار نتيجة التعامل مع تجّار القمح القادمين من الشرق الأدنى والهلال الخصيب، حيث كان المجتمع

البريطاني وقتها يعتمد على الصيد.

يــق البحــث، روبين ألابي، مــن جامعــة وورويــك، يــرى أنــه رغــم وجــود آثــار القمــح في جنــوب رئيــس فر
أفريقيـا في العصر الحجـري، إلا أنـه لم يُكتشـف في بريطانيـا إلا بعـد قرابـة  عـام، مشـيرًا إلى وجـود
اتصال بين فلاحي العصر الحجري المتوسط في بريطانيا والحديث في أنحاء أوروبا، وهو ما ساعدَ على

انتشار زراعة القمح ومعرفة الأوروبيين به.

توصّـل المشـاركون في البحـث كذلـك إلى أن معظـم الأوروبيين في ذلـك الـوقت كـانوا يعملـون في مجـال
الصــيد والجمــع، وهــو مــا ساعــدهم علــى الاحتكــاك بالتجّــار مــن كافــة أنحــاء العــالم، لا ســيما المنطقــة

الشرقية التي كانت تتميز حينها بالمحاصيل الزراعية الصالحة كغذاء أساسي.

القمح الفرعوني
رغم أن مصر القديمة لم تكن موطن القمح الأولي، لكن المؤرخّين يعتقدون أنهم أول من صنعوا الخبز
من بذور القمح، وطوّروا تلك الصناعة بشكل كبير عن طريق الأفران، كما تعلموا صناعة الخميرة من
الخبز عـام  ق.م، ونقـل العـالم عنهـم تلـك التجربـة الـتي جعلـت الحنطـة وجبـة الغـذاء الرئيسـية
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للشعوب قديمًا وحديثًا.

ويطلــق العلمــاء علــى القمــح المســتأنس (ثنــائي الحبــة الناضجــة الســليمة) المســتخدَم في صــناعة الخبز
بـ”القمح الفرعوني” كونه الأكثر شيوعًا في مصر القديمة، وقد أظهر الباحثون في العديد من الدراسات
احتـواء هـذا القمـح علـى معظـم الخصـائص الوراثيـة الـتي كـان يتمتّـع بهـا القمـح في الهلال الخصـيب،
كثر صلابة وأقل تعرضًا للكسر والتلف، ومن ثم كان سهل الاستخدام لكنه كان يتفوق عليه بأنه كان أ

في الطحن والطهي.

الدراسة سالفة الذكر التي قام بها باحثو كلية لندن الجامعية، كشفت أن قمح الخبز المزروع حاليا هو
في أصله هجين بين القمح الفرعوني والقمح البريّ، وعليه توصّلوا إلى أن مصر القديمة كانت تمتلك

أجود أنواع المحصول الذي يعتمد عليه العالم بعد مرور آلاف السنين من التطوير والتهجين.

وأرجع الباحث في تربية النبات في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة، محمد عابدين، قيمة وأهمية القمح
الفرعوني إلى خصائصه الوراثية التي تعطي إنتاجًا كبيرًا ذا مستوى جيد حتى مع التربة الفقيرة، بجانب
قدرته على مقاومة الأمراض الفطرية كصدأ أوراق القمح الذي يتسبّب في هدر وفقدان كميات كبيرة

من المحصول، بحسب تصريحاته لمجلة “العلم” الأمريكية.

تطور استخدام القمح
كان الاستخدام البدائي للقمح كسلعة غذائية عند السكان الأوائل يتلخّص في خلط حبّاته الخشنة
مـع المـاء ويـترك قليلاً حـتى يلين ثـم يتـمّ تنـاوله، ولكـن هـذه الطريقـة كـانت تتسـبّب في مشاكـل كـبيرة،
أبرزهــا عسر الهضــم بجــانب مشاكــل الأســنان، هــذا بخلاف أنهــا لم تكــن عمليــة بالشكــل الــذي يمكــن

كبر قدر ممكن من توظيف هذا المحصول. تحقيق أ

ومع مرور الوقت بدأت معرفة الإنسان بما يُسمى “الطحين”، حيث يتم طحن حبات القمح بين
الأحجار أو العجلات الصلبة، وكان كل بيت يمتلك أحجار رحى لهذا الغرض، وهو ما وثقّته رسومات
الفراعنة قديمًا على جدرانهم، لتتطور تلك الآلية وصولاً إلى المطاحن المعروفة بشكلها الحالي، والتي
تحــــوّل القمــــح إلى دقيــــق يتــــمّ اســــتخدامه في صــــناعة الخبز، بجــــانب إمكانيــــة اســــتخدام بعضــــه

كعلف للطيور والحيوانات.

ويعود الفضل في اختراع طواحين القمح الحالية إلى المخترع الأمريكي أوليفير إيفانس، الذي نجح في
اخـــتراع أول مكنـــة طحـــن عـــام م، ليُـــدخل عليهـــا صـــديقه تومـــاس جيفرســـون العديـــد مـــن
التعديلات بما يقلل عدد العمالة والوقت والجهد وذلك عام م، وصولاً إلى أسلوبها المعمول
ــا والــذي لا يحتــاج في بعــض الأحيــان ســوى لعامــل واحــد فقــط أو عــاملَين، في ظــل إدخــال بــه حالي

ا نوعًا. التكنولوجيا الحديثة التي سهّلت كثيرًا من عملية الطحن كم



في ضــوء المعطيــات التاريخيــة السابقــة، يمكــن القــول إن العــرب فرطّــوا كثــيرًا -كمــا فرطّــوا في المجــالات
يادتهم لزراعة القمح، إذ باتت معظم الدول العربية الآن، ومعها تركيا، أسيرة ية الأخرى- في ر الحضار
الاستيراد من الخا، بعدما كانت منبع القمح وسلة غذاء العالم، وباستثناء العراق الذي حافظ على
يا أول دولة عربية تكتفي ذاتيًا من القمح؛ اكتفائه الذاتي من تلك السلعة الاستراتيجية وقبله سور
تدفع بقية الدول ثمن التبعية الغذائية لأباطرة القمح في العالم، بعدما بات مستقبل أمنهم الغذائي
ديـة بأيـدي قـوى أجنبيـة، بعضهـا لا يجـد حرجًـا في توظيـف هـذا التفـوق لتنفيـذ أجنـدات سياسـية تمد

على حساب السيادة العربية.
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